
نًاَّبِهََِّّو ي شْت  رُون ََّّالْكِت ابََّّمِن ََّّالل هََُّّأ نْ ز ل ََّّم اَّي كْتُمُون ََّّال ذِين ََّّإِن َّ َّأُول ئِك ََّّق لِيلًََّّث م 
لِّمُهُمََُّّو لّ ََّّالن ار ََّّإِلّ ََّّبُطُونِهِمََّّْفِيَّي أْكُلُون ََّّم ا َّيُ ز كِّيهِمََّّْو لّ ََّّالْقِي ام ةََِّّي  وْم ََّّالل هََُّّيُك 

471البقرة(ََََّّّّ)َّأ ليِم ََّّع ذ اب ََّّو ل هُمَّْ  

انِهِمََّّْالل هََِّّبِع هْدََّّي شْت  رُون ََّّال ذِين ََّّإِن َّ(َّ نًاَّو أ يْم  ق ََّّلّ ََّّأُول ئِك ََّّق لِيلًََّّث م  َّفِيَّل هُمََّّْخ ل 
لِّمُهُمََُّّو لّ ََّّالْْخِر ةَِّ َّو ل هُمََّّْيُ ز كِّيهِمََّّْو لّ ََّّالْقِي ام ةََِّّي  وْم ََّّإِل يْهِمََّّْي  نْظرََُّّو لّ ََّّالل هََُّّيُك 

َّألَّعمران(77)َّأ ليِم ََّّع ذ اب َّ
هُمََّّْر سُولًََّّّفِيهِمََّّْو ابْ ع ثََّّر ب  ن ا(421َّ لُوَّمِن ْ َّالْكِت اب ََّّو يُ ع لِّمُهُمََُّّآي اتِك ََّّع ل يْهِمََّّْي  ت ْ

كِيمََُّّالْع زيِزََّّأ نْت ََّّإِن ك ََّّو يُ ز كِّيهِمََّّْو الْحِكْم ة َّ َّالبقرة(421)َّالْح 
لُوَّأ نْ فُسِهِمََّّْمِنََّّر سُولًََّّّفِيهِمََّّْب  ع ث ََّّإِذََّّْالْمُؤْمِنِين ََّّع ل ىَّالل هََُّّم ن ََّّل ق دَّ َّع ل يْهِمََّّْي  ت ْ

إِنََّّْو الْحِكْم ة ََّّالْكِت اب ََّّو يُ ع لِّمُهُمََُّّو يُ ز كِّيهِمََّّْآي اتهَِِّ انوُاَّو  ل ََّّل فِيَّق  بْلََُّّمِنََّّك  َّض ل 
َّ(آلَّعمران461)َّمُبِين َّ

هُمََّّْر سُولًََّّّالْْمُِّيِّين ََّّفِيَّب  ع ث ََّّال ذِيَّهُو ََّّ لُوَّمِن ْ يهِمََّّْآي اتهََِِّّع ل يْهِمََّّْي  ت ْ َّو يُ ز كِّ
إِنََّّْو الْحِكْم ة ََّّالْكِت اب ََّّو يُ ع لِّمُهُمَُّ انوُاَّو  ل ََّّل فِيَّق  بْلََُّّمِنََّّك  َّمُبِين ََّّض ل 

َّالجمعة(2)
َّف تِيلًََّّيُظْل مُون ََّّو لّ ََّّي ش اءََُّّم نََّّيُ ز كِّيَّالل هََُّّب لََّّأ نْ فُس هُمََّّْيُ ز كُّون ََّّال ذِين ََّّإِل ىَّت  ر ََّّأ ل مَّْ

َّمُبِينًاَّإِثْمًاَّبِهََِّّو ك ف ىَّالْك ذِب ََّّالل هََِّّع ل ىَّي  فْت  رُون ََّّك يْف ََّّانْظرَُّ(11َّ)
َّالنساء(05)



اَّي ا َّالش يْط انََّّخُطُو اتََّّي  ت بِعََّّْو م نََّّالش يْط انََّّخُطوُ اتََّّت  ت بِعُواَّلّ ََّّآم نُواَّال ذِين ََّّأ ي ُّه 
تُهََُّّع ل يْكُمََّّْالل هََِّّف ضْلََُّّو ل وْلّ ََّّو الْمُنْك رََِّّباِلْف حْش اءََّّي أْمُرََّّف إِن هَُّ َّمِنْكُمََّّْز ك ىَّم اَّو ر حْم 

َّالنور(24)َّع لِيم ََّّس مِيع ََّّو الل هََُّّي ش اءََُّّم نََّّيُ ز كِّيَّالل ه ََّّو ل كِن ََّّأ ب دًاَّأ ح د ََّّمِنَّ
ف ع هََُّّي ذ ك رََّّأ وَّ(3َّ)َّي  ز ك ىَّل ع ل هََُّّيدُْريِك ََّّو م ا(2َّ) ن ْ َّم نََّّأ م ا(1َّ)َّالذِّكْر ىَّف  ت  

َّعبس(7)َّي  ز ك ىَّأ لّ ََّّع ل يْك ََّّو م ا(6َّ)َّت ص د ىَّل هََُّّف أ نْت َّ(0َّ)َّاسْت  غْن ى
إِنََّّْأُخْر ىَّوِزْر ََّّو ازِر ة ََّّت زِرََُّّو لّ َّ اَّإِل ىَّمُثْ ق ل ة ََّّت دْعََُّّو  َّو ل وََّّش يْء ََّّمِنْهََُّّيُحْم لََّّْلّ ََّّحِمْلِه 

اَّقُ رْب ىَّذ اَّك ان َّ ة ََّّو أ ق امُواَّباِلْغ يْبََّّر ب  هُمََّّْي خْش وْن ََّّال ذِين ََّّتُ نْذِرََُّّإِن م  َّو م نََّّالص ل 
اَّت  ز ك ى فْسِهََِّّي  ت  ز ك ىَّف إِن م  إِل ىَّلِن   َّفاطر(41)َّالْم صِيرََّّالل هََِّّو 

ن بُ ه ا هََُّّلِْ ح د ََّّو م ا(41َّ)َّي  ت  ز ك ىَّم ال هََُّّيُ ؤْتِيَّال ذِي(47َّ)َّالْْ تْ ق ىَّو س يُج  َّمِنََّّعِنْد 
َّ(الليل25)َّالْْ عْل ىَّر بِّهََِّّو جْهََِّّابْتِغ اء ََّّإِلّ َّ(41َّ)َّتُجْز ىَّنعِْم ة َّ

ب ائرِ ََّّي جْت نِبُون ََّّال ذِين َّ ثْمََّّك  غْفِر ةََِّّو اسِعََُّّر ب ك ََّّإِن ََّّالل م م ََّّإِلّ ََّّو الْف و احِش ََّّالِْْ َّهُو ََّّالْم 
إِذََّّْالْْ رْضََّّمِن ََّّأ نْش أ كُمََّّْإِذََّّْبِكُمََّّْأ عْل مَُّ اتِكُمََّّْبُطُونََّّفِيَّة َّأ جِن ََّّأ نْ تُمََّّْو  َّف ل ََّّأمُ ه 

ََّّالنجم(32)َّات  ق ىَّبِم نََّّأ عْل مََُّّهُو ََّّأ نْ فُس كُمََّّْتُ ز كُّوا
-----------------ََّّ

َّعليهَّاللهَّصلىَّالن بِيََِّّّعِنْد ََّّر جُل ََّّع ل ىَّر جُل ََّّأ ثْنى:َّق ال ََّّب كْر ة ،َّأ بِيَّحديث
،َّعُنُق ََّّق ط عْت ََّّو يْ ل ك َّ:َّف  ق ال ََّّوسلم، َّثمُ ََّّمِر اراًَّص احِبِك ََّّعُنُق ََّّق ط عْت ََّّص احِبِك 

اهُ،َّم ادِحًاَّمِنْكُمََّّْك ان ََّّم نَّ:َّق ال َّ ال ة ،َّلّ ََّّأ خ  َّو اللهََُّّفُل ناًَّأ حْسِبََّّف  لْي  قُلََّّْم ح 



سِيبُهَُّ دًاَّاللهََِّّع ل ىَّأُز كِّيَّو لّ ََّّح  اَّأ حْسِبُهََُّّأ ح  ا،َّك ذ  َّذلِك ََّّي  عْل مََُّّك ان ََّّإِنََّّْو ك ذ 
َّمِنْهُ)متفقَّعليه(

ََّّعُن ق ََّّق ط عْت ََّّ،َّص احِبِك ََّّعُنُق ََّّق ط عْت ََّّو يْ ل ك َّ
اهََُّّم ادِحًاَّمِنْكُمََّّْك ان ََّّم نََّّ»َّ-َّق ال ََّّثمُ ََّّمِر اراً.ََّّ«َّص احِبِك َّ ال ة ََّّلَّّأ خ  َّم ح 

سِيبُهََُّّو الل هََُّّ،َّفُل ناًَّأ حْسِبََّّف  لْي  قُلَّْ دًاَّالل هََِّّع ل ىَّأُز كِّىَّو لّ ََّّ،َّح  َّأ حْسِبُهََُّّ،َّأ ح 
ا اَّك ذ  َّالبخاري«َّمِنْهََُّّذ لِك ََّّي  عْل مََُّّك ان ََّّإِنََّّْو ك ذ 

َّالنهيَّفيَّالواردةَّالْحاديثَّالبابَّهذاَّفيَّمسلمَّذكر(ََّّرجلَّرجلَّمدح)َّ
َّالوجهَّفيَّبالمدحَّالصحيحينَّفيَّكثيرةَّأحاديثَّجاءتَّوقدَّالمدحَّعن
َّفيَّالمجازفةَّعلىَّمحمولَّالنهيَّأنَّبينهماَّالجمعَّوطريقَّالعلماءَّقال

َّإعجابَّمنَّفتنةَّعليهَّيخافَّمنَّعلىَّأوَّالْوصافَّفيَّوالزيادةَّالمدح
َّورسوخَّتقواهَّلكمالَّذلكَّعليهَّيخافَّلَّّمنَّوأماَّالمدحَّسمعَّإذاَّونحوه
َّإنَّبلَّمجازفةَّفيهَّيكنَّلمَّإذاَّوجههَّفيَّمدحهَّفيَّنهيَّفلَّومعرفتهَّعقله
َّأوَّعليهَّالدوامَّأوَّمنهَّوالّزديادَّللخبرَّكنشطهَّمصلحةَّبذلكَّيحصلَّكان

َّظهرَّقطعتمَّروايةَّوفي(ََّّصاحبكَّعنقَّقطعت)ََّّمستحباَّكانَّبهَّالّقتداء
َّالقتلَّهوَّالذيَّالعنقَّقطعَّمنَّاستعارةَّوهذهَّأهلكتموهَّمعناهَّالرجل

َّمنَّيكونَّوقدَّدينهَّفيَّالممدوحَّهذاَّهلكَّلكنَّالهلكَّفيَّلّشتراكهما
(ََّّأحداَّاللهَّعلىَّأزكىَّولّ)ََّّبالْعجابَّحالهَّمنَّعليهَّيشتبهَّلماَّالدنياَّجهة
َّولكنَّعنيَّمغيبَّذلكَّلْنَّضميرهَّولَّّأحدَّعاقبةَّعلىَّأقطعَّلَّّأي

َّمسلم[ََّّلذلكَّالمقتضىَّالظاهرَّلوجودَّوأظنَّأحسب



َّالترابَّعليهَّيحثيَّالمقدادَّفجعلَّالْمراءَّمنَّأميرَّعلىَّيثنيَّرجلَّقام
َّالمداحينَّوجوهَّفيَّنحثيَّأنَّسلمَّوَّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّأمرناَّوقال

ََّّالتراب
َّوجوهَّفيَّنحثيَّأنَّسلمَّوَّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّأمرنا)ََّّش]ََّّ

َّهوَّالذيَّالمقدادَّظاهرهَّعلىَّحملهَّقدَّالحديثَّهذا(ََّّالترابَّالمداحين
َّآخرونَّوقالَّحقيقةَّوجههَّفيَّالترابَّيحثونَّوكانواَّطائفةَّووافقهَّراويه
َّمسلم[ََّّلمدحهمَّشيئاَّتعطوهمَّفلَّخيبوهمَّمعناه

َّأضواءَّالبيان
َّ.َّالْية{ََّّي ش آءََُّّم نَّيُ ز كِّيَّاللهَّب لََّّأ نْ فُس هُمََّّْيُ ز كُّون ََّّالذينَّإِل ىَّت  ر ََّّأ ل مَّْ}َّ

َّإِل ىَّت  ر ََّّأ ل مَّْ:َّ}ََّّبقولهَّأنفسهمَّتزكيتهمَّالْيةَّهذهَّفيَّعليهمَّتعالىَّأنكر
َّالل هََِّّع ل ىَّي  فْت  رُون ََّّك يف ََّّانظرَُّ:َّ}ََّّوبقوله[11ََّّ:ََّّالنساء{َّ]ََّّالذين

َّعنَّالعامَّبالنهيَّوصرح[05ََّّ:ََّّالنساء{َّ]ََّّمُّبِيناًََّّإِثْماًََّّبِهََِّّوكفىَّالك ذِب َّ
:َّ}ََّّبقولهَّوأنجسهَّشيءَّأخسَّهيَّالتيَّالكافرَّنفسَّوأحرىَّالنفسَّتزكية

إِذََّّْالْرضَّمِّن ََّّأ نش أ كُمََّّْإِذََّّْبِكُمََّّْأ عْل مََُّّهُو َّ اتِكُمََّّْبُطُونََّّفِيَّأ جِن ة ََّّأ نتُمََّّْو  َّف ل ََّّأمُ ه 
َّكيفيةَّهناَّيبينَّولم[32ََّّ:ََّّالنجم{َّ]ََّّاتقىَّبِم نََّّأ عْل مََُّّهُو ََّّأ نفُس كُمََّّْتزكوا

َّ.َّأنفسهمَّتزكيتهم
َّو أ حِب اؤُهََُّّاللهَّأ بْ ن اءََُّّن حْنَّ:َّ}ََّّعنهمَّكقولهَّ،َّأخرَّمواضعَّفيَّذلكَّبينَّولكنه
َّهُوداًََّّك ان ََّّم نَّإِلّ ََّّالجنةَّي دْخُل ََّّل نَّو ق الُواَّْ:َّ}ََّّوقوله[41ََّّ:ََّّالمائدة{َّ]َّ

َّ.َّالْياتَّمنَّذلكَّغيرَّإلى[444ََّّ:ََّّالبقرة{َّ]ََّّنصارىَّأ وَّ



تُهََُّّع ل يْكُمََّّْاللهَّف ضْلََُّّو ل وْلّ َّ:َّ}ََّّتعالىَّقوله اَّم اَّو ر حْم  َّأ ب داًََّّأ ح د ََّّمِّنََّّمِنكُمََّّْز ك 
َّ{َّ.َّع لِيم ََّّس مِيع ََّّواللهَّي ش آءََُّّم نَّيُ ز كِّيَّاللهَّولكن

َّمنَّاحدَّزكاَّماَّ،َّورحمتهَّفضلهَّلولَّّأنهَّ،َّالْيةَّهذهَّفيَّوعلَّجلَّبين
َّ.َّخلقهَّمنَّتزكيتهَّيشاءَّمنَّيزكيَّورحمتهَّبفضلهَّولكنهَّخلقه

َّ،َّالْحوالَّمنَّبحالَّنفسهَّيزكيَّأنَّأحداًََّّيمكنَّلَّّأنهَّالْيةَّمنَّويفهم
َّهذاَّغيرَّفيَّمبيناًََّّجاءَّالكريمةَّالّيةَّهذهَّتضمنتهَّالذيَّالمعنىَّوهذا

َّيُ ز كِّيَّاللهَّب لََّّأ نْ فُس هُمََّّْيُ ز كُّون ََّّالذينَّإِل ىَّت  ر ََّّأ ل مَّْ:َّ}ََّّتعالىَّكقولهَّالموضع
:َّ}ََّّتعالىَّوقوله.ََّّالْية[11ََّّ:ََّّالنساء{َّ]ََّّف تِيلًََّّيُظْل مُون ََّّو لّ ََّّي ش آءََُّّم ن
إِذََّّْالْرضَّمِّن ََّّأ نش أ كُمََّّْإِذََّّْبِكُمََّّْأ عْل مََُّّهُو َّ اتِكُمََّّْبُطُونََّّفِيَّأ جِن ة ََّّأ نتُمََّّْو  َّف ل ََّّأمُ ه 

َّ[َّ.32َّ:ََّّالنجم{َّ]ََّّاتقىَّبِم نََّّأ عْل مََُّّهُو ََّّأ نفُس كُمََّّْتزكوا
َّ.َّوالمعاصيَّ،َّالشركَّأنجاسَّمنَّالطهارةَّهي:ََّّالْيةَّهذهَّفيَّوالزكاة
َّالكفرَّأدناسَّمنَّيطهرهَّأي{ََّّي ش آءَّم نَّيُ ز كِّيَّاللهَّولكن:َّ}ََّّوقوله

َّوالْعمالَّ،َّالنصوحَّوالتوبةَّالْيمانَّإلىَّوهدايتهَّبتوفيقهَّوالمعاصي
َّ.َّالصالحة

َّق دَّ:َّ}ََّّتعالىَّقولهَّيعارضهَّلَّّالمذكورةَّالْيةَّهذهَّعليهَّدلتَّالذيَّوهذا
اَّم نَّأ فْ ل ح َّ {َّ]ََّّتزكىَّم نَّأ فْ ل ح ََّّق دَّ:َّ}ََّّقولهَّولّ[1ََّّ:ََّّالشمس{َّ]ََّّز ك اه 

َّالكفرَّأدناسَّمنَّتطهرَّتزكىَّمعنىَّبأنَّالقولَّعلى[41ََّّ:ََّّالْعلى
َّفيَّذلكَّووجهَّ،َّالفطرَّزكاةَّخصوصَّبهاَّالمرادَّأنَّعلىَّلَّّ،َّوالمعاصي



َّ،َّالصالحَّللعملَّإياهَّوهدايتهَّاللهَّبتوفيقَّإلَّّيزكيهاَّلَّّأنهَّزكاهاَّمن:ََّّقوله
َّ.َّمنهَّوقبوله

َّلَّّكما[41ََّّ:ََّّالْعلى{َّ]ََّّتزكىَّم نَّأ فْ ل ح ََّّق دَّ:َّ}ََّّقولهَّفيَّالْملَّوكذلك
َّ.َّيخفى

اَّم ا:َّ}ََّّقولهَّأنَّوالْظهر َّتليهَّالتيَّلولَّّجواب:ََّّالْية{ََّّأ ح د ََّّمِّنََّّمِنكُمََّّْز ك 
َّع ل يْكُمََّّْاللهَّف ضْلََُّّو ل وْلّ َّ:َّ}ََّّقولهَّفيَّلولَّّجوابَّانهَّزعمَّلمنَّخلفاًََّّ،

تُهَُّ َّالتيَّالْياتَّفيَّتكررَّوقد[25ََّّ:ََّّالنور{َّ]ََّّر حِيم ََّّر ءُوف ََّّاللهَّو أ ن ََّّو ر حْم 
َّ.َّعليهَّالقرائنَّلدلّلةَّ،َّلولَّّجوابَّحذفَّالْيةَّهذهَّقبل

َّطه رهاَّبمعنىَّوزكاهاَّ،َّالفصلَّلطولَّاللمَّفحذفتَّ،َّأفلحَّلقد:ََّّوالْصل
َّإِن م ا:َّ}ََّّتعالىَّقالَّكماَّ،َّورجسهَّالشركَّدنسَّمنهَّيطهرهاَّماَّوأولَّ،

َّمنَّثمَّبالْيمانَّمنهَّوتطهيرهاَّ،[21ََّّ:ََّّالتوبة{َّ]ََّّن ج س ََّّالمشركون
َّأ عْل مََُّّهُو ََّّأ نفُس كُمََّّْتزكواَّف ل َّ:َّ}ََّّتعالىَّقولهَّفيَّكماَّ،َّبالتقوىَّالمعاصي

َّتزكىَّم نَّأ فْ ل ح ََّّق دَّ}ََّّالطاعاتَّبعملَّثمَّ،[32ََّّ:ََّّالنجم{َّ]ََّّاتقىَّبِم نَّ
َّ[َّ.40َّ-41:ََّّالْعلى{َّ]ََّّفصلىَّر بِّهََِّّاسمَّو ذ ك ر َّ

َّاختلفهمَّإلىَّيرجعَّوهوَّ،َّودساهاَّزكاهاَّفيَّالضميرَّمرجعَّفيَّواختلف
اَّف أ لْه م ه ا}ََّّفي اَّفُجُور ه  َّاللهَّإلىَّيعودَّفهلَّ،[1ََّّ:ََّّالشمس{َّ]ََّّو ت  قْو اه 

َّعلىَّيعودَّأمَّ،[7ََّّ:ََّّالشمس{َّ]ََّّس و اه اَّو م اَّو ن  فْس َّ}ََّّفيَّكماَّ،َّتعالى
َّ.َّالعبد



َّللقولَّبهَّيستدلَّفمما.ََّّالنصوصَّببعضَّقولَّلكلَّيستدلَّأنَّويمكن
َّالنساء{َّ]ََّّف تِيلًََّّيُظْل مُون ََّّو لّ ََّّي ش آءََُّّم نَّيُ ز كِّيَّاللهَّب لَّ:َّ}ََّّتعالىَّقولهَّالْولى

تُهََُّّع ل يْكُمََّّْاللهَّف ضْلََُّّو ل وْلّ َّ:َّ}ََّّوقولهَّ،[11ََّّ:َّ اَّم اَّو ر حْم  َّأ ح د ََّّمِّنََّّمِنكُمََّّْز ك 
َّكانَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّأنهَّالحديثَّوفيَّ،[24ََّّ:ََّّالنور{َّ]ََّّأ ب داًَّ

َّمنَّخيرَّأنتَّ،َّوزكهاَّتقواهاَّنفسيَّأئتَّالل همَّ»:ََّّالْيةَّهذهَّعندَّيقول
َّ.َّ«َّومولّهاَّوليهاَّوانتَّ،َّزكاها
َّ:َّفكقولهَّالثانيَّللقولَّبهَّاستدلَّومما

َّ،[40ََّّ-41:ََّّالْعلى{َّ]ََّّفصلىَّر بِّهََِّّاسمَّو ذ ك ر ََّّتزكىَّم نَّأ فْ ل ح ََّّق دَّ}َّ
اَّتزكىَّو م ن:َّ}ََّّوقوله إِل ىَّلِن  فْسِهََِّّيتزكىَّف إِن م  41َّ:ََّّفاطر{َّ]ََّّالمصيرَّاللهَّو 

{َّ]ََّّفتخشىَّر بِّك ََّّإلىَّو أ هْدِي ك ََّّتزكىَّأ نَّإلىَّل ك ََّّه لَّف  قُلَّْ:َّ}ََّّوقولهَّ،[َّ
3َّ:ََّّعبس{َّ]ََّّيزكىَّل ع ل هََُّّيدُْريِك ََّّو م ا:َّ}ََّّوقولهَّ،[41ََّّ-41:ََّّالنازعات

َّ.َّقبلهاَّفيماَّكالْشكالَّفيهاَّوالْشكالَّ،َّمحتملةَّترىَّكماَّوكلهاَّ،[َّ
َّفيَّكالجمعَّالنصوصَّتلكَّبينَّالجمعَّأن:ََّّأعلمَّتعالىَّواللهَّيظهرَّوالذي

َّوتركَّطاعةَّفيَّوعملَّإيمانَّمنَّالعبدَّبهَّيتزكىَّماَّوأنَّ،َّقبلهاَّالتي
َّو ل وْلّ َّ}ََّّبذلكَّالمصرحَّتعالىَّقولهَّفيَّكماَّ،َّاللهَّمنَّبفضلَّفإنهَّ،َّلمعصية

تُهََُّّع ل يْكُمََّّْاللهَّف ضْلَُّ اَّم اَّو ر حْم  َّ[َّ.24َّ:ََّّالنور{َّ]ََّّأ ب داًََّّأ ح د ََّّمِّنََّّمِنكُمََّّْز ك 
َّفإنهاَّ،َّالعبدَّإلىَّالتزكيةَّإسنادَّأوَّالضميرَّعودَّفيهاَّالتيَّالنصوصَّوكل

َّفهوَّ،َّللإيمانَّوالتوفيقَّبالهدىَّعليهَّتفضلَّكماَّ،َّورحمةَّاللهَّمنَّبفضل
َّفيَّكماَّ،َّالمعاصيَّوترك.ََّّالصالحَّالعملَّإلىَّبالتوفيقَّعليهَّيتفضلَّالذي



{َّ]ََّّأ نفُس كُمََّّْتزكواَّف ل َّ:َّ}ََّّوقولهَّ«َّباللهَّإلَّّقوةَّولَّّحولَّلَّّ»َّقولك
:ََّّالنساء{َّ]ََّّأ نْ فُس هُمََّّْيُ ز كُّون ََّّالذينَّإِل ىَّت  ر ََّّأ ل مَّْ:َّ}ََّّوقولهَّ،[32ََّّ:ََّّالنجم

َّق ال تَّ:َّ}ََّّتعالىَّقولهَّفيَّكماَّ،َّوالثناءَّالمدحَّبمعنىَّهوَّإنماَّ،[11ََّّ
َّ)بل(41َّ:ََّّالحجرات{َّ]ََّّأ سْل مْن اَّقولواَّولكنَّتُ ؤْمِنُواََّّْل مََّّْقُلَّآم ن اَّالْعراب

:ََّّالنساء{َّ]ََّّف تِيلًََّّيُظْل مُون ََّّو لّ ََّّي ش آءََُّّم نَّيُ ز كِّيَّاللهَّب لَّ:َّ}ََّّتعالىَّقولهَّفي
َّم نَّيُ ز كِّيَّاللهَّب لَّ}ََّّ،َّوالشرعيَّالقدريَّ،َّالْمرينَّبينَّالجمعَّ،[11ََّّ

ََّّأعلمَّتعالىَّوالله.ََّّبعدله{ََّّف تِيلًََّّيُظْل مُون ََّّو لّ َّ}ََّّ،َّبفضله{ََّّي ش آءَُّ
اتِكُمََّّْبُطُونََّّفِى} .َّتمدحوهاَّلّ:ََّّعباسَّابنَّقال{َّأ نفُس كُمََّّْتُ ز كُّواَّف لَّأمُ ه 

َّتبرِّئوها،َّفل:ََّّأسلمَّبنَّوزيدَّمجاهد
َّصلتنا:ََّّيقولونَّثمَّخبيثةَّأعمالَّّيعملونَّأنُاسَّكان:ََّّومقاتلَّالكلبيَّوقال

َّهذه،َّسبحانهَّاللهَّفأنزل.َّوحجّناَّوصيامنا
َّ.َّوالِْعجابَّالفخرَّسبيلَّعلىَّتمدحوهاَّفلَّأي{َّ:ََّّأنفسكمَّتزكواَّفل}َّ
اتِكُمََّّْبُطُونََّّفِي}َّ .َّتمدحوهاَّلّ:َّعباسَّابنَّقال{ََّّأ نْ فُس كُمََّّْتُ ز كُّواَّف لَّأمُ ه 

َّفلَّصائرة،َّهيَّماَّوإلىَّصانعةَّهيَّماَّنفسَّكلَّمنَّاللهَّعلم:َّالحسنَّقال
َّ(َّ.0)َّأعمالهاَّبحسنَّتمدحوهاَّولَّّالْثام،َّعنَّتبرؤوهاَّلَّّأنفسكم،َّتزكوا

َّمتعلقةَّالتزكيةَّلْنَّوذلك{ََّّاتقىَّبمنَّأعلمَّهوَّأنفسكمَّتزكواَّفل}َّ
َّتصلحَّفلَّتعالىَّاللهَّإلََّّّّحقيقتهاَّيعلمَّفلَّالباطنَّفيَّصفةَّوهيَّبالتقوى
َّمنَّيزكيَّاللهَّبل:َّ}ََّّتعالىَّاللهَّقالَّفلهذاَّتعالىَّاللهَّعندَّمنَّإلََّّّّالتزكية
َّوصفهاَّأوَّبصلحَّنفسهَّذكرَّمنَّكلَّالمعنىَّهذاَّفيَّويدخل{ََّّيشاء



َّفهذهَّتعالىَّاللهَّعندَّالزلفىَّبزيادةَّأوَّوالتقوىَّالطاعةَّبزيادةَّأوَّالعملَّبزكاء
َّبمنَّأعلمَّهوَّأنفسكمَّتزكواَّفل:َّ}ََّّقالَّفلهذاَّاللهَّإلََّّّّيعلمهاَّلَّّالْشياء

َّقالَّالذنوبَّمنَّأنفسهمَّبرؤواَّأنهمَّيزعمونَّأنفسهمَّيزكونَّومعنى{ََّّاتقى
َّيظلمونَّولّ}ََّّزاكياًََّّفيجعله{ََّّيشاءَّمنَّيزكيَّاللهَّبل:َّ}ََّّعليهمَّرداًََّّتعالى
َّغيرَّمنَّالتزكيةَّتلكَّعلىَّيعاقبونَّأنفسهمَّيزكونَّالذينَّأنَّيعني{ََّّفتيلًَّ
َّشيئاًََّّطاعتهمَّثوابَّمنَّينقصونَّلَّّاللهَّزكاهمَّالذينَّإنَّمعناهَّوقيلَّظلم

َّهيئتهَّعلىَّلكونهَّفتيلًََّّالنواةَّشقَّفيَّيكونَّماَّوسميَّالمفتولَّوالفتيل
َّالمثلَّبهَّويضربَّوغيرهَّوسخَّمنَّأصابعكَّبينَّتفتلهَّماَّهوَّالفتيلَّوقيل

َّاللهَّصلىَّللنبيَّالخطاب{ََّّانظر}ََّّلهَّقيمةَّلَّّالذيَّالحقيرَّالشيءَّفي
َّاللهَّعلىَّيفترونَّكيف}ََّّاليهودَّهؤلّءَّإلىَّمحمدَّياَّانظرَّوسلمَّعليه

{ََّّبهَّوكفى}ََّّأنفسهمَّوتزكيتهمَّلهمَّذنوبَّلَّّأنهمَّقولهمَّيعني{ََّّالكذب
َّ{َّ.َّمبيناًََّّإثماًَّ}ََّّالكذبَّبذلكَّأي

َّفإنَّوجلَّعزَّللهَّوتواضعَّوانكسارَّللنفسَّهضمَّنفسيَّأبرئَّوماَّقولهَّففي
َّعنَّذلكَّإزالةَّفرادَّعظيمَّذنبَّوالتزكيةَّالعصمةَّمقامَّفيَّالنفسَّرؤية

َّالمقربينَّسيئاتَّالْبرارَّحسناتَّفإنَّنفسه
َّيقولَّتعالىَّواللهَّعليمَّحفيظَّإنيَّبقولهَّنفسهَّيوسفَّمدحَّكيفَّقلتَّفإن
َّ.َّأنفسكمَّتزكواَّفل

َّوالتوسلَّوالتفاخرَّالتطاولَّالرجلَّبهَّقصدَّإذاَّالنفسَّتزكيةَّيكرهَّإنماَّقلت
َّ.َّالنفسَّتزكيةَّفيَّالمذمومَّالقدرَّفهذاَّيحلَّماَّغيرَّإلىَّبه



َّيكرهَّفلَّالغيرَّإلىَّوالنفعَّالخيرَّإيصالَّومدحهاَّالنفسَّبتزكيةَّقصدَّإذاَّأما
َّعلمَّعندهَّالناسَّبعضَّيكونَّأنَّمثالهَّذلكَّعليهَّيجبَّبلَّيحرمَّولَّّذلك
َّالمالكَّكانَّولماَّ،َّعالمَّأناَّيقولَّأنَّعليهَّيجبَّفإنهَّبهَّيعرفَّولَّّنافع
َّبمصالحَّعالمَّأنهَّيعلمَّولمَّالدينَّبمصالحَّعالمَّأنهَّيوسفَّمنَّعلمَّقد

َّفيَّإليهَّيحتاجَّبماَّعالمَّأنهَّعلىَّعليمَّحفيظَّإنيَّبقولهَّيوسفَّنبههَّالدنيا
َّ.َّالدينَّبمصالحَّعلمهَّكمالَّمعَّأيضاًََّّالدنياَّمصالح

َّ)ابنَّعثيمين(
َّكانَّإذاَّبهَّبأسَّلَّّالخيرَّمنَّفيهَّبماَّنفسهَّالْنسانَّوصفَّأن:َّومنها

َّبحمدكَّنسبحَّونحن:َّ}َّلقولهمَّالفخر؛َّدونَّالخبرَّمجردَّالمقصود
َّولدَّسيدَّأنا:َّ"وسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّالنبيَّقولَّذلكَّويؤيدَّ؛{َّلكَّونقدس

َّفلَّبهذاَّالنفسَّوتزكيةَّالفخر،َّالمقصودَّكانَّإذاَّوأماَّ؛(4َّ")فخرَّولَّّآدم
:َّالنجم{َّ]َّاتقىَّبمنَّأعلمَّهوَّأنفسكمَّتزكواَّفل:َّ}َّتعالىَّلقولهَّيجوز؛

32..َّ]َّ
َّوصليت،َّوكذا،َّكذاَّعملتَّوتقولَّتزكوهاَّلّ:َّأي{َّأنفسكمَّتزكواَّفل}

َّعلىَّبعملكَّتُدلَّهكذا،َّتقلَّلَّّوحججت،َّوجاهدت،َّوصمت،َّوزكيت،
َّ.يجوزَّلَّّهذاَّربك،

َّابنَّتيمية
32َّ:ََّّالنجم{َّ]ََّّات  ق ىَّبِم نََّّأ عْل مََُّّهُو ََّّأ نفُس كُمََّّْتُ ز كُّواَّف ل َّ:َّ}ََّّتعالىَّوقوله

َّبلَّجميعًا،َّالْمرينَّتنتظمَّوالتقوىَّالتقوى،َّهىَّالزكاةَّأنَّعلىَّدليلَّ،[َّ



َّيدعَّولَّّهُم ام،َّحارثَّالْنسانَّإذَّالحسنات؛َّلفعلَّمستلزمَّالسيئاتَّترك
َّعنَّتخلوَّلَّّالنفسَّإذَّوفعلها،َّالحسناتَّبإرادةَّإلَّّوفعلهاَّالسىئاتَّإرادة

َّهذاَّأنَّعلىَّدليلَّوهذاَّفعال،َّمريدَّبالطبعَّالْنسانَّبلَّجميعًا،َّالْرادتين
َّفىَّكماَّالجنة،َّالْنسانَّيستحقَّبهاَّالتىَّوالتقوىَّالزكاة/ََّّسببهَّيكون

َّلىَّتكفلَّمن:َّ)ََّّقالَّأنهَّوسلمَّعليهَّاللهَّصلىَّالنبىَّعنَّالبخارىَّصحيح
َّ(َّ.َّبالجنةَّلهَّأتكفلَّورجليهَّلحييهَّبينَّماَّبحفظ

َّوزوالَّالخيرَّحصولَّمتضمنةَّوالزكاةَّالجنة،َّفيدخلَّأفلحَّفقدَّتزكىَّومن
َّنورَّلهَّحصلَّ َّوالعملَّالعلمَّمنَّ َّالشرَّوزالَّالخيرَّحصلَّفإذاَّالشر،
َّوغيرَّوخشيةَّوإنابةَّمحبةَّلهَّيحصلَّوالعملَّذلك،َّوغيرَّومعرفةَّوهدى

َّ َّذلكَّلهَّويحصلَّبالمأموراتَّوأتىَّالمحظوراتَّهذهَّتركَّلمنَّهذا.ََّّذلك
َّوالقدرة،َّوالعمل،َّالعلم،:ََّّالكمالَّصفاتَّوهذهَّوسلطاناً،َّقدرةَّ َّأيضًا

َّبذلك،َّالْثارَّجاءتَّوقدَّالْرادة،َّوحسن
َّتُ ز كُّواَّف ل َّ:َّ}ََّّقالَّكماَّالتقوى،َّتمامَّهوَّالذيَّالكبائر،َّمنَّوالتزكي
َّإِل ىَّت  ر ََّّأ ل مَّْ:َّ}ََّّوقالَّ،[32ََّّ:ََّّالنجم{َّ]ََّّات  ق ىَّبِم نََّّأ عْل مََُّّهُو ََّّأ نفُس كُمَّْ

َّالنساء{َّ]ََّّف تِيلًََّّيُظْل مُون ََّّو لّ ََّّي ش اءَّم نَّيُ ز كِّيَّاللّهََُّّب لََّّأ نفُس هُمََّّْيُ ز كُّون ََّّال ذِين َّ
َّ.َّبالتقوىَّالْخبارَّهوَّالتزكيةَّأنَّفعلمَّ،[11ََّّ:َّ

َّأ مْو الِهِمََّّْمِنََّّخُذَّ:َّ}ََّّقالَّكماَّوالْحسان،َّوبالصدقةَّبالطهارة،َّالتزكيَّومنه
ق ةًَّ يهِمَّتُط هِّرُهُمََّّْص د  َّ[َّ.453َّ:ََّّالتوبة{َّ]ََّّبِه اَّو تُ ز كِّ



َّالْيمانَّبهَّيعنىَّقدَّ،[40ََّّ:ََّّالْعلى{َّ]ََّّف ص ل ىَّر بِّهََِّّاسْم ََّّو ذ ك ر َّ}ََّّو
َّ.َّيصليَّلَّّمنَّربهَّاسمَّيذكرَّفقدَّالعمل،[َّ:َّ/ََّّالصلة]ََّّوَّباللّه،
َّأعلمَّواللّهَّ َّولهذاَّالصلة؛َّأولَّفيَّاسمهَّذكرَّهو:ََّّيقولَّمنَّالفقهاءَّومن

َّ.َّالْيةَّهذهَّفيَّالتزكيَّقدمَّ 
َّالقرطبي

َّفيَّيأذنَّولمَّبحمدهَّكتابهَّوافتتحَّنفسهَّعلىَّبالحمدَّسبحانهَّاللهَّأثنى:َّ
َّالسلمَّعليهَّنبيهَّلسانَّوعلىَّكتابهَّفيَّذلكَّعنَّنهاهمَّبلَّلغيهرَّذلك
َّ:ََّّالسلمَّعليهَّوقال{ََّّاتقىَّبمنَّأعلمَّهوَّأنفسكمَّتزكواَّفل:َّ}ََّّفقال

َّفيَّفيهَّالقولَّوسيأتيَّالمقدادَّرواه[ََّّالترابَّالمداحينَّوجوهَّفيَّاحثوا]ََّّ
ََّّتعالىَّاللهَّشاءَّإنَّالنساء

َّانَّقبلَّلنفسيَّمنيَّالحمدَّسبقَّأيَّالعالمينَّربَّللهَّالحمدَّفمعنىَّ
َّبعلةَّيكنَّلمَّالْزلَّفيَّلنفسيَّنفسيَّوحمديَّالعالمينَّمنَّأحدَّيحمدني
َّالذيَّالمخلوقَّمنَّفيستقبح:ََّّعلماؤناَّقالَّبالعللَّمشوبَّالخلقَّوحمدي

َّعنهاَّويدفعَّالمنافعَّلهاَّليستجلبَّنفسهَّيحمدَّأنَّالكمالَّيعطَّلم
َّلنفسهَّنفسهَّحمدَّحمدهَّعنَّعبادهَّعجزَّسبحانهَّعلمَّلما:ََّّوقيلَّالمضار

َّسيدَّترىَّألَّّحمدهَّعنَّالعجزَّمحلَّهوَّعبادةَّطوقَّفاستفراغَّالْزلَّفي
َّ:ََّّبقولهَّالعجزَّأظهرَّكيفَّالمرسلين

َّ:ََّّوأنشدوا[ََّّعليكَّثناءَّأحصيَّلّ]ََّّ
َّ(ََّّنثنيَّالذيَّوفوقَّنثنيَّكماَّفأنتَّ...َّبصالحَّعليكَّأثنيناَّنحنَّإذا)ََّّ



َّلنفسهَّالمزكيَّمنَّالغضَّيقتضي[32ََّّ:ََّّالنجم{َّ]ََّّأنفسكمَّتزكواَّفل}َّ
َّجلَّوَّعزَّاللهَّوزكاهَّأفعالهَّحسنتَّمنَّالمزكىَّالزاكيَّبأنَّوالْعلمَّبلسانه

َّمسلمَّصحيحَّوفيَّلهَّاللهَّبتزكيةَّالعبرةَّوإنماَّنفسهَّالْنسانَّبتزكيةَّعبرةَّفل
َّزينبَّليَّفقالتَّبرةَّابنتيَّسميت:ََّّقالَّعطاءَّبنَّعمروَّبنَّمحمدَّعن]َّ

َّالّسمَّهذاَّعنَّنهىَّوسلمَّعلهيَّاللهَّصلىَّاللهَّرسوَّإن:ََّّسلمةَّأبيَّبنت
ََّّسلمَّوَّعليهَّاللهَّصلىَّاللهَّرسولَّ؟َّفقالَّبرةَّسميت

:ََّّفقالَّ؟َّنسميهاَّبم:ََّّفقالواَّمنكمَّالبرَّبأهلَّأعلمَّاللهَّأنفسكمَّتزكواَّلَّّ
َّالْنسانَّتزكيةَّمنَّالمنعَّعلىَّوالسنةَّالكتابَّدلَّفقد[ََّّزينبَّسموها

َّنفسه
َّالرياءَّمنَّأبعدَّفإنهَّعليهاَّتثنواَّولَّّتمدحوهاَّلَّّأي{ََّّأنفسكمَّتزكواَّفل}َّ

َّالخشوعَّإلىَّوأقرب
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

َّ
َّ



َّ 
َّ

 


